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ملخص البحث:

التعاطــي  فــي  الموازنــات  فقــه  موضــوع  حظــي  لقــد 

صعيــد  علــى  العنايــة،  مــن  بمزيــد  المعاصــر  البحثــي 

فــي  والنقاشــية،  الحواريــة  الملتقيــات  أو  التأليــف، 

عالمنــا الواقعــي أو الافتراضــي، وكل شــيء مــن شــأنه 

أن يكــون محــط تســليط الأضــواء أن يحصل فيه إفراط 

وتفريــط، فــي الرؤيــة أو المعالجــة، يهــدف هــذا البحــث 

إلــى شــد الانتبــاه علــى المناطــق التــي لا يتــم إخضاعهــا 

لتجاذبــات الموازنــات، ومحاولــة فصلهــا عــن تلــك التــي 

تكــون مياديــن الدراســة فــي فقــه الموازنــات، وذلــك عــن 

طريــق الاســتعانة ببعــض المحــددات المعرفيــة، التــي 

يعــوِّل عليهــا أهــل العلــم كثيــراً فــي مدوناتهــم الفقهيــة 

والأصوليــة، كنظريــة التعليــل، والتعبديــات، والثوابــت، 

والمصالــح الموهومــة، حرصــاً علــى ديمومــة الشــريعة، 

فالمفاهيــم الســيالة دهليــز التحريــف.

المصالــح،  التعليــل،  الموازنــات،  فقــه،  مفتاحيــة:  كلمــات 

الثوابــت.

Abstract:

The issue of the jurisprudence of budgets in 

contemporary research dealing has received more 

attention, at the level of authorship, or dialogue and 

discussion forums, in our real and virtual world, and 

everything that would be the focus of the spotlight 

would occur in it excessive and negligence, in vision 

or treatment, this research aims To draw attention 

to areas that are not subjected to the tensions of 

budgets, and to try to separate them from those that 
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are fields of study in the jurisprudence 

of budgets, by using some cognitive 

determinants that scholars rely on 

greatly in their jurisprudential and 

fundamentalist codes, such as the 

theory of reasoning, devotion, and 

constants, Phantom interests, in 

order to ensure the permanence of 

the Sharia, as fluid concepts are the 

corridor of distortion.

Key words: Jurisprudence, budgets, 

reasoning, interests, constants.

الحمــدُ للــه الــذي يعلــم المُصلــح من المفســد، 

والــذي أغنــى وأقنــى وخلــق فأوجــد، تعالــى وتقــدّس 

تفــرّد،  قــد  الجــال  بصفــات  شــانه،  أعلــى  مــا 

ذي  المصطفــى  النبــي  علــى  والســام  والصــاة 

القــول المســدد، والذكــر المتجــدد، وعلــى الصحــب 

والتابعيــن، ينابيــع العلــم التــي لا تنفــد.

مــن  الموازنــات  فقــه  يُعــدُّ  البحــث:  أهميــة 

الفقيــه  عنهــا  يســتغني  لا  التــي  الموضوعــات 

مصــادر  فــي  النظــر  فــي  علينــا  ســواء  المعاصــر، 

التشــريع، أم فــي الاجتهــاد التنزيلــي، ولا ســيما وقــد 

تداخلــت أمــور الحيــاة فــي هــذا العصــر بشــكل كبيــر، 

فــكان لا بــد مــن التنقيــب عــن الضوابــط لهــذا الفقــه، 

تؤطــر  محــددات  عــن  للتفتيــش  المصــادر  وســبر 

مجالاتــه، كيــا يلــج فيــه مــن ليــس لــه بأهــل، ولتتضــح 

معالمــه أمــام طــاب العلــم والباحثيــن، ومــن الأشــياء 

المهمــة الواجــب توضيحهــا هــو بيــان المواضــع التــي 

لا يعمــل فيهــا بفقــه الموازنــات، وقــد رأيــت كثيــرًا مــن 

البحــوث فــي فقــه الموازنــات، لكنــي لــم أجــد مــن أفــرد 

ذلــك بدراســة مســتقلة)))، فجــاء هــذا البحــث واضعًــا 

بعــض المحــددات لهــذا اللــون مــن الفقــه، ليحصــل 

العمــل المنضبــط، بعيــدًا عــن العشــوائية والارتجــال.

المجــالات  توضيــح  البحــث:  أهــداف 

والمواطــن التــي لا يجــوز للناظــر أنْ يعمــل فيهــا 

بفقــه الموازنــات، وتكــون مــا عداهــا مجــالات كثيــرة 

يمكــن تنزيلــه عليهــا. كمــا يحــاول البحــث معالجــة 

والمؤلفيــن  المفتيــن  مــن  الصــادرة  الأخطــاء 

فقــه  بإعمــال  والمتمثلــة  الموضــوع،  هــذا  فــي 

فيهــا. إعمالــه  يجــوز  لا  مواطــن  فــي  الموازنــات 

خطــة البحــث: اقتضــت طبيعــة البحــث أن 

يتكــون مــن المباحــث الآتيــة:

مقدمة وتمهيد.

المبحث الأول: مجال أصول الإسلام.

وفيــه  التعبديــات.  مجــال  الثانــي:  المبحــث 

مســائل: خمــس 

المسألة الأولى: معنى التعبديات.

العبــادات  بيــن  الفــرق  الثانيــة:  المســألة 

. ت يــا لتعبد ا و

المســألة الثالثــة: التعبديــات والمعلــل بالعلــة 

القاصــرة.

)2( ينظــر علــى ســبيل المثــال: ناجــي إبراهيــم الســويد، فقــه 
الكتــب  دار  بيــروت،  والتطبيــق،  النظريــة  بيــن  الموازنــات 
العلميــة، ط1، )2002م(، فقــد تكلــم عــن ضوابــط فقــه الموازنــات 
فــي )ص117(، لكــن لــم يتعــرض لهــذا الموضــوع، وكذلــك ســائر 

الأخــرى. الكتــب 
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المسألة الرابعة: الحكمة من تشريع التعبديات.

المسألة الخامسة: التعليل.

المبحث الثالث: مجال مكارم الأخلاق.

الملغــاة.  المصالــح  مجــال  الرابــع:  المبحــث 

أربــع مســائل: وفيــه 

المسألة الأولى: أقسام المصالح.

المسألة الثانية: معنى المصلحة الملغاة.

المسألة الثالثة: أنواع المصلحة الملغاة.

خاتمة وأهم النتائج فالمصادر.

تمهيد

مــن  مكــون  الموازنــات(  )فقــه  مصطلــح 

بإيجــاز: تعريفهمــا  علــى  فنعــرّج  لفظتيــن 

العِلْــمُ  هــو  بالكســر  الفِقْــهُ،  لغــة:  الفقــه 

بالشــيءِ، والفَهْــمُ لــه، والفِطْنَــةُ، وغَلَــبَ علــى عِلــمِ 

لشَــرَفِه))). الديــنِ 

الشــرعية  بالأحــكام  العلــم  واصطلاحًــا: 

التفصيليــة))). أدلتهــا  مــن  المكتســب  العمليــة 

الموازنــة لغــةً: مــن الفعل وَزنَ، يُقال: وازنه: أي 

يعقــوب  بــن  أبــو طاهــر محمــد  الديــن  مجــد  الفيروزآبــادى،   )3(
مكتــب  تحقيــق:  المحيــط،  القامــوس  817هـــ(،  )المتوفــى: 
تحقيــق التــراث فــي مؤسســة الرســالة، بإشــراف: محمــد نعيــم 
العرقسُوســي، بيــروت، مؤسســة الرســالة، ط8، 2005م، )ص1250(.

)4( الشــربيني، محمــد بــن أحمــد الخطيــب الشــافعي )المتوفــى: 
977هـــ(، مغنــي المحتــاج إلــى معرفــة معانــي ألفــاظ المنهــاج، 
بيــروت، دار الكتــب العلميــة، ط1، 1994م، )93/1(. وقــد عــزا ناجــي 
إبراهيــم فــي كتابــه )فقــه الموازنــات بيــن النظريــة والتطبيــق(، 
الشــافعي، وأحــال علــى روضــة  التعريــف للإمــام  )ص20( هــذا 
الــكلام فــي الروضــة، وقــد  الطالبيــن للنــووي، ولا وجــود لهــذا 
تلقفــه عنــه بــدون تمحيــص أحمــد خالــد محمــد عكاشــة فــي بحثــه 
)فقــه الموازنــات ودوره فــي النــوازل الاقتصاديــة المعاصــرة(، 

وهــذا الوهــم حصــل بســبب عــدم الرجــوع للمصــادر الأصليــة.

عادلــه وقابلــه وحــاذاه))). فالموازنــة هــي المعادلــة 

والمقابلــة والمحــاذاة، والجمــع موازنات.

وترجيــح  المصلحتيــن  تعــارض  واصطلاحًــا: 

أحدهمــا))). 

بتفويــت  المصلحتيــن  أعظــم  تحصيــل  أو: 

باحتمــال  المفســدتين  أعظــم  ودفــع  أدناهمــا، 

أدناهمــا))).

هــو  الموازنــات:  فقــه  بــأنّ  القــول  ويمكــن 

مجموعــة القواعــد التــي يُعــرف بهــا المقابلــة بيــن 

المصالــح المتعارضــة، أو المفاســد المتعارضــة، 

المتعارضــة))). والمفاســد  المصالــح  أو 

وهــذا النــوع مــن الفقه -أقصد فقــه الموازنات- 

لــم يكــن اســمه موجــودًا لــدى المتقدميــن، لكــن 

معنــاه كان حاضــرًا فــي علومهــم ومصنفاتهــم.

وهــو يحصــل عنــد التزاحــم إمــا بيــن مصلحتيــن 

فأكثــر، أو مفســدتين فأكثــر، أو مصلحــة ومفســدة 

فأكثر))).

ومــن متطلباتــه: فقــه الحــال، وفقــه الأولويــات، 

وفقــه الواقــع، وفقــه تنزيــل الأحــكام، وفقــه النفس)1)).

)5( القاموس المحيط، )ص1238(.

الدمشــقي  الســلمي  أبــو محمــد  الســام،  عبــد  بــن  العــز   )6(
)المتوفى:660هـــ(، قواعــد الأحــكام فــي مصالــح الأنــام، بيــروت، 

)ص48(. 1990م،  الريــان،  مؤسســة 

مجمــوع  الحرانــي،  الحليــم  عبــد  بــن  أحمــد  تيميــة،  ابــن   )7(
الفتــاوى، جمــع عبــد الرحمــن بــن قاســم النجــدي، الريــاض، عالــم 

.)48/20( 1991م،  الكتــب، 

)8( ينظــر: السوســوة، عبــد المجيــد محمــد، فقــه الموازنــات 
فــي الشــريعة الإســامية، دبــي، دار القلــم، ط1، 2004م، )ص13(.

)9( ينظر: المصدر السابق، الصفحات: )29، 67، 105(.

)10( ينظــر: فقــه الموازنــات بيــن النظريــة والتطبيــق، الصفحــات: 
.)183 ،177 ،169 ،163(



العدد 11 | خريف ٢٠٢٠ م دورية نماء لعلوم الوحي والدراسات الإنسانية 90

 المبحث الأول:
مجال أصول الإسلام

ــات  ــرى، وكلي ــة، وقواعدهــا الكب إنّ أصــول المل

نظــر  محــطَّ  تكــون  أنْ  يمكــن  لا  الشــريعة، 

ذلــك: علــى  الدالّــة  الشــواهد  ومــن  للموازنــات، 

أولًا: محكمــات الشــريعة، وقــد عبّــر عنهــا 

قــال  »المحكمــات«)1))،  باســم  الكريــم  القــرآن 

يۡــكَ ٱلۡكِتَٰبَ مِنۡــهُ ءَايَتٰٞ  نــزلََ عَلَ
َ
يِٓ أ تعالــى: ﴿هُــوَ ٱلَّ

ــبِهَٰتٞۖ ﴾  خَــرُ مُتَشَٰ
ُ
مُّ ٱلۡكِتَٰــبِ وأَ

ُ
كَمَٰــتٌ هُــنَّ أ ۡ مُّ

]آل عمــران: 7[، هــذه المحكمــات يجــب أنْ تكــون 

ثابتــة لا تتغيــر، لا بتغيــر الزمــان ولا بتغيــر المــكان 

المعطيــات،  بتنــوع  ولا  البيئــة  باختــاف  ولا 

فــا بــد أن تكــون ثابتــة، لا تتغيــر ولا تتبــدل، ولا 

تعــدل ولا تطــور، ولا تلغــى ولا يــزاد عليهــا. وقــد 

جــاء التعبيــر القرآنــي عنهــا بلفــظ »أمّ الكتــاب« 

إليهــا  ترجــع  التــي  الأصــول  أنهــا  علــى  للدلالــة 

ــل والمرجــع والمرتكــز  ســائر الفــروع، وهــي الموئ

عنــد حصــول الاختــاف واضطــراب الــرأي وتعــدد 

وتحكــم  المتنازعيــن،  بيــن  فتفصــل  الأفهــام، 

وتضــع  المتشــابه،  وتجلــي  المختصميــن،  بيــن 

الأمــور فــي نصابهــا. وبالتالــي يتحصــل لدينــا أنّ 

صفــات المحكمــات تتمثــل فــي: الثبــات، والكليــة، 

والوضــوح، والمرجعيــة. ومــن أمثلــة ذلــك: أركان 

الإســام والإيمــان، فوجــوب عبــادة الله وحــده، 

إمــا  متأكــدة  مدلولاتهــا  تكــون  التــي  »وهــي  الــرازي:  قــال   )11(
بالدلائــل العقليــة القاطعــة وذلــك فــي المســائل القطعيــة، أو 
يكــون مدلولاتهــا خاليــة عــن معارضــات أقــوى منهــا«. الــرازي، 
أبــو عبــد الله محمــد بــن عمــر بــن الحســن )المتوفــى: 606هـــ(، 
مفاتيــح الغيــب، بيــروت، دار إحيــاء التــراث العربــي، ط3، 1420هـــ، 

.)142/7(

ــم الشــرك والكفــر والظلــم والنفــاق، تعــدُّ  وتحري

علــى  تحافــظ  وهــي  الشــريعة،  فــي  مســلمات 

الضروريــات  تمثــل  وهــي  معــاً،  والدنيــا  الديــن 

والمــال،  والنســل،  والنفــس،  الديــن،  الخمــس: 

والعقــل)1)). هــذه الضروريــات الخمــس هــي التــي 

توضــح لنــا أنّ الشــريعة مصلحــة كلهــا، وحكمــة 

كلهــا، وعــدل كلهــا، ورحمــة كلهــا، وأي قضيــة 

خرجــت مــن الرحمــة إلــى خلافهــا، ومــن الحكمــة 

المفســدة،  إلــى  المصلحــة  ومــن  خلافهــا،  إلــى 

ومــن العــدل إلــى الجــور فليســت مــن الشــريعة 

ولــو أُدخلــت عليهــا بألــف تأويــل)1)).

ــواْ  ــنَ ءَامَنُ يِ ــا ٱلَّ هَ يُّ
َ
أ ثانيًــا: قــال الله تعالــى: ﴿يَٰٓ

ــيۡطَٰنِۚ  بِعُــواْ خُطُــوَتِٰ ٱلشَّ ــةٗ ولََ تَتَّ ــلۡمِ كَآفَّ ــواْ فِ ٱلسِّ ٱدخُۡلُ
بِــنٞ ٢٠٨﴾ ]البقــرة: 208[، والمــراد  ــهُۥ لَكُــمۡ عَــدُوّٞ مُّ إنَِّ
بالســلم هــو الإســام علــى الصحيــح مــن أقــوال 

تقســيم  ســياق  فــي  الــكلام  لأن  العلــم)1))؛  أهــل 

النــاس إلــى مؤمــن وكافــر ومنافــق)1)). وفــي هــذه 

الآيــة ينــادي الحــقُّ تبــارك وتعالــى عبــاده المؤمنيــن 

ا،  آمــراً إياهــم بالدخــول فــي الإســام دخــولًا شــموليًّ

بحيــث لا يتخيــرون بيــن شــرائعه وأحكامــه، فمــا 

وافــق مصالحهــم وأهواءهــم قبلــوه وعملــوا بــه، 

)12( ينظــر: الشــاطبي، إبراهيــم بــن موســى بــن محمــد اللخمــي، 
الموافقــات )المتوفــى: 790هـــ(، تحقيــق مشــهور بــن حســن آل 

ســلمان، الســعودية، دار ابــن عفــان، ط1، 1997م، )20/2(.

)13( ينظــر: ابــن قيــم الجوزيــة، محمــد بــن أبــي بكــر بــن أيــوب 
)المتوفــى: 751هـــ(، إعــام الموقعيــن عــن رب العالميــن، تحقيــق 
محمــد عبــد الســام، بيــروت، دار الكتــب العلميــة، ط1، 1991م، 

.)11/3(

)المتوفــى:  جريــر  بــن  أبــو جعفــر محمــد  الطبــري،  ينظــر:   )14(
ــق أحمــد محمــد  ــل القــرآن، تحقي ــان فــي تأوي 310هـــ(، جامــع البي

.)251/4( 2000م،  ط1،  الرســالة،  مؤسســة  شــاكر، 

)15( ينظــر: القرطبــي، محمــد بــن أحمــد بــن أبــي بكــر )المتوفــى: 
671هـــ(، الجامــع لأحــكام القــرآن، تحقيق أحمــد البردوني وإبراهيم 

أطفيــش، القاهــرة، دار الكتــب المصريــة، ط2، 1964م، )22/3(.
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ومــا لــم يوافــق ردوه أو تركــوه أو أهملــوه، وإنمــا 

وأحكامــه  الإســام  شــرائع  يقبَلــوا  أنْ  عليهــم 

كافــة. وتصــرح الآيــة بــأنّ عــدم فعــل ذلــك نــوع مــن 

ــاع الشــيطان. ويمكــن أنْ نســتبصر مــن خــال  اتب

إشــراقة هــذه الآيــة المباركــة أنّ المنهــج الربانــي 

يتســم بالتكامــل، فهــو نظــراً لتكاملــه لا يفســح 

التــي  لجوهــره،  منافيــة  أخــرى  لعناصــر  المجــال 

تجعــل أي انحــراف عنــه أو بــه عــن مقاصده وغاياته 

بالــغ الضــرر علــى أدائــه وإصلاحــه للشــأن الإنســاني 

يــورد معتــرض هنــا كلامــاً مفــاده: أن  كلــه. وقــد 

هــذه الآيــة فــي مجــال الإيمــان بشــرائع الإســام 

كلهــا، وهــذا لا نــزاع فيــه، وإنمــا كلامنــا فــي فقــه 

الموازنــات هــو فــي التطبيــق عنــد تزاحــم المصالــح 

ــن لعــدم اتحــاد  والمفاســد، فــا تنافــي بيــن الأمري

محــل التعــارض، فالآيــة فــي التنظيــر، والموازنــات 

هــذا  عــن  جوابــاً  القــول  ويمكــن  التطبيــق.  فــي 

هــذه  تشــريع  مــن  الشــرع  مقاصــد  أن  الإيــراد: 

الكليــات هــو التفعيــل لهــا علــى أرض الواقــع، بــدلًا 

مــن بقائهــا حبيســة الأذهــان، وهــذه هــي الســمة 

وبيــن  نظريــة،  كمبــادئ  الإســام  بيــن  الفارقــة 

الشــريعة  لهــذه  فالحيويــة  الفلاســفة،  نظريــات 

تكــون بخروجهــا مــن مجــال الأفــكار والتنظيــر إلــى 

واقــع الحيــاة الحقيقيــة التــي نعيشــها، أمــا بقاؤهــا 

فــي الكتــب فهــو مخالــف تمــام المخالفــة للغايــات 

التــي جــاءت مــن أجــل تحقيقهــا. وبالتالــي فالقــرآن 

لا بــد أن يكــون قضايــا لا حروفًــا، ويجــب الامتثــال 

لذلــك فــي مجــال الفهــم التأويــل ومجــال التفعيــل 

والتنزيــل معًــا. وعلــى ضــوء ذلــك يتــم تفســيره، 

هــذه  عــن  يتحــدث  إنمــا  يحدثنــا  عندمــا  فالقــرآن 

الحيــاة العمليــة التــي نعيشــها، فالآيــة إذن تفهــم 

أيضًــا وليــس فــي  العمــل والتطبيــق  فــي ضــوء 

مجــال الفكــر فقــط. 

النظريــة  بيــن  الجدليــة  للعلاقــة  ونظــراً 

مســتوى  علــى  الإيمــان  فســامة  والتطبيــق، 

الجزئــي  بالأخــذ  بعيــد  حــد  إلــى  تتأثــر  الاعتقــاد 

التطبيــق. مســتوى  علــى  للإســام 

فــإن قيــل: إن التكاليــف بجميعهــا ليــس فــي 

ــام بهــا  وســع المكلــف، ولا يمكــن للشــخص القي

كلهــا. فالجــواب: ليــس المقصــود بالكلام الســابق 

هــو جميــع التكاليف الشــرعية، إذ قــد نوّهنا في بدء 

المبحــث بــأن المــراد بكلامنــا هــو أصــول الشــريعة، 

وقواعدهــا الكبــرى، وهــذه مــن التكاليــف العامــة، 

دخولهــا  هــي  العامــة  التكليفــات  مميــزات  ومــن 

فــي وســع الجمهــور، والقــول بأنهــا غيــر داخلــة فــي 

طاقــة جملــة النــاس هــو منــافٍ لصفــة العموميــة 

التشــريعات  فــإن  ذلــك،  يؤكــد  والواقــع  فيهــا، 

العامــة تكــون داخلــة فــي حــدود طاقــة المكلــف 

فــي الأوضــاع المعتــادة، فــا وجــه إذن لذكــر هــذا 

الاعتــراض.

وينبنــي عليــه: أن إعمــال فقــه الموازنــات يكــون 

فــي الفــروع لا الأصــول؛ فخصــال الخيــر فــي هــذا 

المســلم  يأخــذ  مــا  مقــدار  وعلــى  كثيــرة،  الديــن 

بمــا  لكــن  وإســامه،  إيمانــه  كمــال  يكــون  منهــا 

فــإنّ  محــدودة  والطاقــات  محــدود  العمــر  أن 

علــى المســلم إذا أخــذ بعُمُــد الإســام، واهتــدى 

يبحــث  أنْ  كمالاتــه،  مــن  وقبــس  العــام،  بهديــه 

لاســتعداداته  المناســب  الحيــوي  المجــال  عــن 

وظروفــه وطاقاتــه، كــي يتخــذ منــه محرابــاً لتعبــده 
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إلــى الله تعالــى، حتــى نحفــظ للمجتمــع  وتقربــه 

الإســامي توازنــه ونســد ثغراتــه. ومــن هنــا فــإن 

وإتقــان  النبــوغ،  محاولــة  العلــم  طالــب  عبــادة 

التخصــص حتــى نحقــق للأمــة الاكتفــاء الذاتــي ولــو 

فــي حــده الأدنــى علــى الصعيــد العلمــي، وعبــادة 

الســنن  وإحيــاء  بالتبليــغ  القيــام  الشــرع  علمــاء 

والأمــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر، وتجديــد 

الأمــة، وإنّ  فــي واقــع  التديــن والتبصــر  وظائــف 

شــؤون  ورعايــة  العــدل،  إقامــة  الحــكام  عبــادة 

الأمــة، وحمايــة البيضــة، والتعفــف عــن الأمــوال 

بفنــون  التمــرس  الجنــدي دوام  العامــة، وعبــادة 

وإن  الجديــدة،  الأســلحة  واســتيعاب  القتــال، 

عبــادة الأغنيــاء وذوي الجــاه ســد حاجــة الفقــراء 

مشــكلاتهم  حــل  علــى  الضعفــاء  ومســاعدة 

تشــييد  فــي  والبــذل  حقوقهــم،  إلــى  والوصــول 

المرافــق العامــة. وإن خــروج كل واحــد مــن هــؤلاء 

الأمــة  ويحــرم  ســيحرمه،  الحيــوي  مجالــه  عــن 

ــى أضــرار بالغــة  ــؤدي إل ــل قــد ي ــر عظيــم، ب مــن خي

العواقــب)1)). وخيمــة 

وقــد أحســن النجعــة الحافــظ ابــن كثيــر عندمــا 

لخــص مجمــل هــذه المعانــي قائــاً: »يقــول تعالــى 

بــه المصدقيــن برســوله:  آمــراً عبــاده المؤمنيــن 

وشــرائعه،  الإســام  عُــرى  بجميــع  يأخــذوا  أن 

والعمــل بجميــع أوامــره، وتــرك جميــع زواجــره مــا 

اســتطاعوا مــن ذلــك«)1)).

)16( ينظــر: ادخلــوا فــي الســلم كافــة، عبــد الكريــم بــكار، مقــال 
منشــور فــي الإنترنــت:

http://www.saaid.net/Doat/bakkar/016.htm

الدمشــقي  عمــر  بــن  إســماعيل  الفــداء  أبــو  كثيــر،  ابــن   )17(
)المتوفــى: 774هـــ(، تفســير القــرآن العظيــم، تحقيــق ســامي بــن 
محمــد ســامة، دار طيبــة للنشــر والتوزيــع، ط2، 1999م، )565/1(.

هــي  المطهــرة  النبويــة  الســيرة  تُعــدّ  ثالثـًـا: 

القــرآن  لمفاهيــم  التطبيقــي  العملــي  الشــرح 

الكريــم، وإذا التمســنا مــا يختــص بموضوعنــا نــرى 

غيــر  الملّــة  أنّ أساســيات  تؤكــد  عــدة  تطبيقــات 

ذلــك: الأمثلــة علــى  للموازنــات. ومــن  قابلــة 

ثقيــف  زعمــاء  شــعر  الطائــف  غــزوة  بعــد 

أنفســهم  لتأميــن  وســعوا  موقفهــا،  بحراجــة 

العــام  مــن  رمضــان  فــي  فأرســلوا  وأموالهــم، 

تبــوك-  مــن  صلى الله عليه وسلم  النبــي  عــودة  -بعــد  التاســع 

وفــداً منهــم، وقــد لقيهــم المغيــرة بــن شــعبة 

شــمال المدينــة بيســير، فأخبــر بقدومهــم أبــا بكــر 

الصديــق الــذي ســارع لتبشــير الرســول صلى الله عليه وسلم، وقــد 

علّمهــم المغيــرة تحيــة الإســام وأدب مخاطبــة 

فــي  قبــة  فــي  الرســول  أنزلهــم  وقــد  الرســول، 

ناحيــة مســجده ليســتمعوا للقــرآن ويشــاهدوا 

صــاة المســلمين فيــه، وقــد أعلنــوا إســامهم، 

ــاً، وقــد طلبــوا  وكتــب لهــم رســول الله -صلى الله عليه وسلم- كتاب

منــه أن يؤخــر هــدم الــات ثــاث ســنين -خوفــاً 

يهدمهــا،  أن  إلا  فأبــى  قومهــم-  غضــب  مــن 

ولكنــه أعفاهــم مــن القيــام بذلــك، وأرســل أبــا 

ســفيان بن حــرب والمغيــرة بــن شــعبة لهدمهــا، 

كمــا طلبــوا إعفاءهــم مــن الصــاة لأنهــم يــرون 

فيهــا دنــاءة! لمــا فيهــا مــن انحنــاء وســجود للــه 

تعالــى، كأنهــم نســوا أنهــم يفعلــون ذلــك لــلّات 

عليهــم  فأبــى  والأحجــار!  الأصنــام  مــن  وغيرهــا 

ركــوع«)1)).  فيــه  ليــس  ديــن  فــي  خيــر  قائــلًا: »لا 

واشــترطوا إعفاءهــم مــن الــزكاة والجهــاد، وقــد 

بإســناد   )540  -  538  /4 هشــام  ابــن  )ســيرة  إســحق  ابــن   )18(
.)450 ص  الألبانــي  تعليــق  للغزالــي  الســيرة  )فقــه  معضــل 
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وافقهــم، لكــن ســمعه جابــر بــن عبــد الله يقــول: 

أســلموا«)1)).  إذا  ويجاهــدون  »ســيتصدقون 

وســألوه أن يســمح لهــم بتــرك الوضــوء بحجــة 

أن بلادهــم بــاردة، وأن ينتبــذوا فــي الدبــاء )القرع(، 

وأن يعيــد لهــم أبــا بكــرة الثقفــي، فأبــى عليهــم 

ذلــك كلــه)2)).

والشــاهد مــن ذلــك: عــدم موافقــة الرســول 

الديــن  جوهــر  تمــس  التــي  طلباتهــم  علــى 

وأساســه.

فــي  بدايــة فجــر دعــوة الإســام  فــي  رابعــاً: 

غبــش  بوضــوح لا  أمامنــا  يتجلــى  المكــي  العهــد 

فيــه موقــف الرســول -صلى الله عليه وسلم- عندمــا ســاومته قريــش 

ــل  ــه مقاب ــى التخلــي عــن بعــض مرتكــزات دعوت عل

إغــراءات سياســية واقتصاديــة ومجتمعيــة كبيــرة، 

فأجابهــم بتلــك المقولــة الخالــدة التــي بقــي صداهــا 

يتــردد عبــر القــرون والأجيــال. فعــن عقيــل بــن أبــي 

طالــب -رضــي الله عنــه- قــال: »جــاءت قريــش إلــى 

أبــي طالــب فقالــوا: أرأيــت أحمــد؟ يؤذينــا فــي نادينــا، 

وفــي مســجدنا، فانهــه عــن أذانــا، فقــال: يــا عقيــل، 

ائتنــي بمحمــد، فذهبــت فأتيتــه بــه، فقــال: يــا ابــن 

أخــي إن بنــي عمــك زعمــوا أنــك تؤذيهم فــي ناديهم، 

وفــي مســجدهم، فانتــه عــن ذلــك، قــال: فلحــظ 

فحلــق  روايــة:  )وفــي  ببصــره  -صلى الله عليه وسلم-  الله  رســول 

رســول الله -صلى الله عليه وسلم- ببصــره( إلــى الســماء فقــال: »مــا 

أنــا بأقــدر علــى أن أدع لكــم ذلــك علــى أن تشــعلوا 

ــي منهــا شــعلة. يعنــي الشــمس«. قــال: فقــال  ل

)19( ســنن أبــي داود 2/ 146 وإســناده حســن لذاتــه. مســند أحمــد 
4/ 168، وقــال الهيثمــي: رجالــه ثقــات )مجمــع الزوائــد 4/ 245(.

)20( ينظــر: العمــري، أكــرم ضيــاء، الســيرة النبويــة الصحيحــة، 
المدينــة المنــورة، مكتبــة العلــوم والحكــم، ط6، 1994م، )517/2(.

أبــو طالــب: مــا كــذب ابــن أخــي. فارجعــوا«)2)).

ولــم يثبــت مــن طريــق صحيحــة أن عتبــة بــن 

ربيعــة أو الوليــد بــن المغيــرة عرضــا علــى رســول 

والــزواج  والمــال  الرئاســة  مــن  -صلى الله عليه وسلم- عروضًــا  الله 

والتطبّــب وإن اشــتهر هــذا بيــن النــاس، ولا يعنــي 

ذلــك نفــي وقــوع الأمــر تاريخيــاً، ومــا أكثــر الأحــداث 

التاريخيــة التــي وقعــت ثــم لا يمكن إقامة الأســانيد 

الصحيحــة عليهــا)2)).

فهــذه العــروض التــي فيهــا غايــة الإغــراء لأهل 

الدنيــا، لــم يقبلهــا الرســول صلى الله عليه وسلم ولــم يعمــل فيهــا 

الرســالة،  جوهــر  تمــس  لأنهــا  الموازنــات؛  بفقــه 

إن  الشــريعة،  أصــول  علــى  مســاومات  وفيهــا 

أعــداء الإســام إذا يئســوا مــن صــد الدعــوة بالقــوة 

الإغــراء  أســلوب  هــو  آخــر  أســلوباً  اســتخدموا 

اســتجاب  مــا  فــإذا  والمــال،  والجــاه  بالمناصــب 

الداعيــة لهــم أغرقــوه بالدنيــا حتــى يتنــازل عــن كثيــر 

مــن مبــادئ دينــه؛ وهــذا مــا أدركــه الأعــداء اليــوم 

حيــث يحاولــون مــد الجســور مــع الإســاميين فــي 

وثــروات  بمناصــب  ويغرونهــم  البلــدان،  بعــض 

حميمــة. مســتقبلية  وعلاقــات 

)21( حسّــن ابــنُ حجــر إســنادَه. ينظــر: ابــن حجــر، أبــو الفضــل 
المطالــب  852هـــ(،  )المتوفــى:  العســقلاني  علــي  بــن  أحمــد 
قدمــت  علميــة  رســالة  الثمانيــة،  المســانيد  بزوائــد  العاليــة 
لجامعــة الإمــام محمــد بــن ســعود، تنســيق: د. ســعد بــن ناصــر 
بــن عبــد العزيــز الشــثري، الســعودية، دار العاصمــة، ط1، 1419هـــ، 
)251/17(، وقــال الألبانــي: وهــذا إســناد حســن رجالــه كلهــم رجــال 
مســلم وفــي يونــس بــن بكيــر وطلحــة ابــن يحيــى كلام لا يضــر. 
ــي،  ــو وضعــوا الشــمس فــي يمين ــا عــم والله ل ــث: »ي وأمــا حدي
والقمــر فــي يســاري علــى أن أتــرك هــذا الأمــر حتــى يظهــره أو 
أهلــك فيــه مــا تركتــه«. فليــس لــه إســناد ثابــت ولذلــك أوردتــه 
فــي »الأحاديــث الضعيفــة« )913(. ينظــر: الألبانــي، محمــد ناصــر 
الديــن بــن نــوح بــن نجاتــي )المتوفى:1420هـــ(، سلســلة الأحاديــث 
مكتبــة  الريــاض،  وفوائدهــا،  فقههــا  مــن  وشــيء  الصحيحــة 

المعــارف للنشــر والتوزيــع، ط1، 1995م، )194/1(.

)22( السيرة النبوية الصحيحة، )162/1(.
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البشــرية  النفــس  ضعــف  عرفــوا  لقــد 

يجيــدون  التــي  باللغــة  فحدثــوه  ومطامعهــا، 

التعامــل بهــا، كتجــار فــي بلــد حرفتــه المســاومات 

والمزايــدات التجاريــة، حدثــوه عــن أمريــن يعرفــون 

ــال معرفتهــم بإنســان الحضــارات  ــا مــن خـــ تمامً

التــي  البلــدان  وإنســان  لهــم  المجــاورة  الســابقة 

يســافرون إليهــا صيفًــا وشــتاءً أنــه يقاتــــل ويقتــل 

مــن أجلهمــا ألا وهمــا: المــال والســيادة، أحدهمــا 

أو كلاهمــا معــاً، تتحــــــارب حـــــولها الدنيــا، مــن قديم 

الآن. وحتــى  الأزل 

والســلطة،  الغنــى  والمنصــب،  المــال 

ســاحان لهمــا بريــق الســحر، يخطفــان العقــول 

فــي  المطامــع  لعــاب  ويحــركان  والعيــون، 

المبــادئ  أجــلَّ  طالبهمــا  وينســيان  الحلــوق، 

والقيــم، شــأنه فــي هــذا شــأن أصحــاب الزوابــع 

بعــد  مهدهــا  فــي  تمــوت  التــي  السياســية 

التفــاوض علــى المكاســب الشــخصية، ثــم يعــود 

ــاً بعــد أن اســتأنس  كلا الجانبيــن إلــى حياتــه هانئ

الثــروات. أصحــاب 

 المبحث الثاني:
مجال التعبديات

يعتمــد فقــه الموازنــات أساســاً علــى الموازنــة 

بيــن المصالــح والمفاســد فــي موضــوع مــا، ولا 

ــد لذلــك مــن معرفــة ســابقة بقواعــد المصلحــة  ب

لــذا  التعليــل؛  هــو  ذلــك  وقــوام  والمفســدة، 

ســيكون الــكلام فــي هــذا المبحــث فــي المســائل 

الآتيــة:

 المسألة الأولى:
معنى التعبديات:

ــد فــي اللغــة مصــدر تعبّــد، ويرجــع معنــاه  التعبُّ

ــد،  إلــى الطاعــة والخضــوع، فيقــال: هــذا طريــق مُعبَّ

أي: تــم تذليلــه بكثــرة المشــي)2)). 

وأمــا فــي الاصطــاح فيــراد بــه الحكــم الشــرعي 

علتــه.  علينــا  وخفيــت  بــه  الشــارع  تعبدنــا  الــذي 

وقــد يتــم التعبيــر عــن ذلــك بقولهــم: لا يُــدرك لــه 

معنــى)2)). ويقصــدون أنــه غيــر معقــول المعنــى؛ 

ولــذا يقســمون الأحــكام علــى قســمين: معقولــة 

وغيــر  المعللــة،  الأحــكام  بهــا  ويريــدون  المعنــى، 

غيــر  الأحــكام  بهــا  ويريــدون  المعنــى،  معقولــة 

مــن  العلــة  إدراك  هــو  الأمــر  فمرتكــز  المعللــة، 

عدمــه، ومثــال ذلــك: الأوقــات للصلــوات الخمــس 

المقصــود  أنّ  بالذكــر  الجديــر  ومــن  المكتوبــة. 

بــإدراك العلــة هــو إدراكهــا علــى جهــة التفصيــل 

للأحــكام الجزئيــة، وهــذا يعنــي بطبيعــة الحــال أنّ 

عــن  يخرجهــا  لا  للأحــكام  العامــة  الحكمــة  إدراك 

علــى  معناهــا  يُعقــل  لــم  مــا  التعبديــات،  مجــال 

ــه: الفــروض المقــدرة فــي  وجــه الخصــوص، ومثال

المواريــث، وعــدد الشــهور فــي العــدة، فإننــا نعلــم 

الحكمــة العامــة منهــا وهــي أن فــروض المواريــث 

ترتبــت علــى وفــق القرابــة مــن الميت، وأن الشــهور 

المــراد بهــا الاســتبراء للرحــم، لكــن هــذا المقــدار 

)23( ينظــر: ابــن منظــور، محمــد بــن مكــرم الأنصــاري الإفريقــي 
)المتوفــى: 711هـــ(، لســان العــرب، بيــروت، دار صــادر، ط3، 1414 هـــ، 

مــادة )ع ب د(، )274/3(.

)24( ينظــر: الرملــي، شــمس الديــن محمــد بــن أبــي العبــاس 
ــى شــرح  ــاج إل ــة المحت أحمــد بــن حمــزة )المتوفــى: 1004هـــ(، نهاي

الفكــر، 1984م، )424/3(. دار  بيــروت،  المنهــاج، 
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لا  الأحــكام  لهــذه  العامــة  الحكمــة  معرفــة  مــن 

يكفــي لأن نقيــس عليهــا، وبالتالــي فهــي باقيــة فــي 

التعبــدي)2)). الحكــم  مجــال 

 المسألة الثانية:
الفرق بين العبادات 

والتعبديات:

العبــادات قســمة فقهيــة يقابلهــا المعامــات، 

وهــي  وشــبهها،  والصــاة  الصــوم  تشــمل  وهــي 

تضــم نوعيــن مــن الأحــكام: قســم معقــول المعنــى، 

مثــل: الرخصــة للمســافر بالفطــر هــي دفع المشــقة 

رمــي  مثــل:  المعنــى،  معقــول  غيــر  وقســم  عنــه. 

الجمــرات ســبعًا فــي الحــج. وهذا يعنــي أن العبادات 

فيهــا أحــكام تعبديــة وفيهــا أحــكام معللــة.

مجــال  فــي  مقصــورة  التعبديــات  وليســت 

العبــادات، بــل توجــد فــي قســم المعامــات أيضًــا، 

بعــد  البيــع  مجلــس  فــي  الأمــة  اســتبراء  مثــل: 

فســخ العقــد ورجوعهــا للبائــع مــع أنهــا لــم تغــب 

العقــد)2)). عــن مجلــس 

 المسألة الثالثة:
التعبديات والمعلل بالعلة 

القاصرة:

واحــدة،  فالنتيجــة  عليــه،  يقــاس  لا  كلاهمــا 

نــدرك علتــه أصــاً، فــا يقــاس  لكــن التعبــدي لا 

ــة مــن أركان القيــاس، أمــا  ــه؛ لأن معرفــة العل علي

)25( ينظر: الموافقات، 525/2.

)26( ينظــر: المقدســي، عبــد الله بــن محمــد بــن قدامــة، المغنــي، 
تحقيــق عبــد الله التركــي، القاهــرة، دار هجــر، ط2، 1992م، )513/7(.

المعلــل بالعلــة القاصــرة فعلتــه معلومــة لكــن 

ــه: أن النبــي -صلى الله عليه وسلم- جعــل  لا تتعــدى محلهــا)2)). ومثال

شــهادة خزيمــة بــن ثابــت بشــهادة رجليــن)2)).

 المسألة الرابعة:
الحكمة من تشريع 

التعبديات: 

قــال الغزالــي: »فأمــا تــرددات الســعي ورمــي 

الجمــار وأمثــال هــذه الأعمــال، فــا حــظ للنفــوس 

ولا أنــس فيهــا ولا اهتــداء للعقــل إلــى معانيهــا، 

الأمــر  إلا  باعــث  عليهــا  الإقــدام  فــي  يكــون  فــا 

إنــه  حيــث  مــن  للأمــر  الامتثــال  وقصــد  المجــرد، 

للعقــل  عــزل  وفيــه  فقــط،  الاتبــاع  واجــب  أمــر 

عــن تصرفــه وصــرف النفــس والطبــع عــن محــل 

مــال  معنــاه  العقــل  أدرك  مــا  كل  فــإنّ  أنســه، 

ــاً  ــل معين ــك المي ــاً مــا، فيكــون ذل ــه مي ــع إلي الطب

للأمــر وباعثــاً معــه علــى الفعــل، فــا يــكاد يظهــر 

بــه كمــال الــرق والانقيــاد، ولذلــك قــال -صلى الله عليه وسلم- فــي 

الحــج علــى الخصــوص »لبيــك بحجــة حقــاً تعبــداً 

ورقــاً«)2))، ولــم يقــل ذلــك فــي صــاة ولا غيرهــا. 

ربــط  وإذا اقتضــت حكمــة الله ســبحانه وتعالــى 

خــاف  علــى  أعمالهــم  تكــون  بــأن  الخلــق  نجــاة 

هــوى طباعهــم، وأن يكــون زمامهــا بيــد الشــرع، 

الانقيــاد  ســنن  علــى  أعمالهــم  فــي  فيتــرددون 

)27( ينظــر: البصــري، أبــو الحســين محمــد بــن علــي، المعتمــد 
فــي أصــول الفقــه، تحقيــق خليــل الميــس، بيــروت، دار الكتــب 

العلميــة، ط1، 1983م، )802/2(.

)28( رواه البخــاري، كتــاب الجهــاد، بــاب قــول الله عــز وجــل )مــن 
المؤمنيــن رجــال صدقــوا مــا عاهــدوا الله عليــه(، رقــم )2807(.

)29( رواه البــزار فــي كشــف الأســتار 13/2، وذكــر الحافــظ ابــن 
الحبيــر  التلخيــص  ينظــر:  وقفــه.  رجــح  الدارقطنــي  أن  حجــر 

.)240/2(
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وعلــى مقتضــى الاســتعباد، كان مــا لا يهتــدي إلــى 

معانيــه أبلــغ أنــواع التعبــدات فــي تزكيــة النفــوس 

وصرفهــا عــن مقتضــى الطبــاع والأخــاق مقتضــى 

الاســترقاق«)3)).

 المسألة الخامسة:
التعليل:

يعــلّ  عــلّ  مــن  مأخــوذ  اللغــة  فــي  التعليــل 

واعتــل، فهــو عليــل)3)). وفــي الاصطــاح: إظهــار 

عليّــة الشــيء، ســواء أكانــت تامــة أم ناقصــة)3)). 

فالتعليــل يــراد بــه كشــف العلــة، ومنــه نعلــم أن 

الأحــكام التعبديــة لا يدخلهــا التعليــل؛ كــون علتهــا 

غيــر معلومــة علــى وجــه التفصيــل.

وإذا كانــت الموازنــة بيــن المصالــح والمفاســد 

علــل  وإدراك  المعنــى،  معقوليــة  علــى  قائمــة 

عنــد  مصلحــة  الأكثــر  تقديــم  يتــم  كــي  الأحــكام، 

تزاحــم المصالــح، أو الأقــل مفســدة عنــد تزاحــم 

الأحــكام  أن  بداهــة  يعنــي  ذلــك  فــإن  المفاســد، 

التعبديــة لا تدخلهــا الموازنــات، لفقدانهــا ركيــزة 

العلــة. معرفــة  وهــي  التعليــل 

الصناعيــة  المنظفــات  كثــرت  تطبيقــي:  مثــال 

وتنوعــت فــي هــذا العصــر، وقــد توصلــت الاختراعــات 

إلــى مختلــف المنظفــات الصلبــة والســائلة والغازيــة.

وبمــا أن هنــاك مناطــق فــي الكــرة الأرضية يقل 

)30( الغزالــي، أبــو حامــد محمــد بــن محمــد الطوســي )المتوفــى: 
505هـــ(، إحيــاء علــوم الديــن، بيروت، دار المعرفــة، )266/1(.

)31( ينظر: لسان العرب، مادة )ع ل ل(، )471/11(.

الشــريف  الزيــن  علــي  بــن  محمــد  بــن  علــي  الجرجانــي،   )32(
مــن  جماعــة  ضبطــه  التعريفــات،  كتــاب  816هـــ(،  )المتوفــى: 
)ص61(. 1983م،  ط1،  العلميــة،  الكتــب  دار  بيــروت،  العلمــاء، 

ا  فيهــا المــاء، بــل يشــكل بئــر المــاء فيهــا عنصــرً

مهمًــا بحيــث يحســب لــه ألــف حســاب، ففــي ظــل 

هــذه الظــروف الصعبــة، هــل يمكــن للفقيــه أن 

ينظــر فــي المســائل المتعلقــة بالمــاء علــى وفــق 

الموازنــات،  قواعــد  فيُعمِــل  الموازنــات؟  منظــار 

ويجيــز الوضــوء أو الغســل فــي الطهــارة الواجبــة 

ــدلًا عــن المــاء، مــن  للعبــادات بهــذه المنظفــات ب

أجــل رفــع الحــرج عــن المكلفيــن، ولا ســيما إذا كان 

اســتعمال المــاء فــي تلــك المناطــق النائيــة قــد 

يرغــب النــاس عــن الدخــول فــي الإســام، فيطبــق 

الفقيــه فقــه المصالــح والمفاســد لإبعــاد النــاس 

هــذه  فــي  تجــول  التــي  التبشــيرية  الحمــات  عــن 

المــادي  العامــل  تتخــذ  التــي  الفقيــرة،  الأماكــن 

وســيلة لجــذب النــاس نحــو معتقداتهــا.

بفقــه  العمــل  أن  يبــدو  قــد  وهلــة  أول  فــي 

الموازنــات هــو الحــل الأفضــل فــي هــذه الظــروف، 

فمفســدة عــدم الالتــزام بشــرائع الإســام أكثــر 

المنهيــات. بعــض  ارتــكاب  مــن مفســدة 

المســألة  أســاس  إلــى  الرجــوع  عنــد  لكــن 

ــره  نجــد أنّ المــاء متعيــن للطهــارة، فــا يقــوم غي

مقامــه، وينبنــي علــى ذلــك عــدم جــواز اســتعمال 

الواجبــة،  الطهــارة  فــي  عنــه  البديلــة  المنظفــات 

وهــل تعيــن المــاء هــو تعبدي أو معقــول المعنى؟ 

للعلمــاء فــي ذلــك قــولان. والذيــن قالــوا إنــه معلل 

اختلفــوا فيمــا بينهــم علــى قوليــن: أنــه معلــل بعلــة 

قاصــرة وهــي الرقــة واللطافــة، وهــذه خاصيــة تفرد 

بهــا المــاء لا يشــاركه غيــره مــن المائعــات)3))، فــي 

)المتوفــى  الغزالــي  بــن محمــد  الغزالــي، محمــد  ينظــر:   )33(
ســنة 505هـــ(، الوســيط فــي المذهــب، تحقيــق أحمــد محمــود، 

.)112/1( الســام، ط1، 1997م،  دار  القاهــرة،  تامــر،  محمــد 
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حيــن ذهــب الحنفيــة إلــى أن هــذه العلــة متعديــة 

إلــى غيــر المــاء، لكــن قصــروا ذلــك فــي حالــة طهــارة 

الخبــث فقــط دون طهــارة الحــدث)3)).

يقــول السرخســي مبينــاً وجهــة نظــر الحنفيــة: 

»وكذلك غســل النجاســة بالمائعات فالمســتحق 

ليــس هــو الغســل بعينــه بــل إزالــة النجاســة عــن 

الثــوب حتــى لا يكــون مســتعملًا لهــا عنــد لبســه، 

ألا تــرى أنــه لــو قطــع موضــع النجاســة بالمقــراض 

أو ألقــى ذلــك الثــوب أصــاً لــم يلزمــه الغســل، ثــم 

المــاء آلــة صالحــة لإزالــة النجاســة باســتعماله، 

لإزالــة  صالحــة  آلــة  كذلــك  يبقــى  التعليــل  وبعــد 

طهــارة  الغســل  وحكــم  لاســتعماله،  النجاســة 

المحــل باعتبــار أنــه لــم يبــق فيــه عيــن النجاســة ولا 

أثرهــا، فــكل مائــع ينعصــر بالعصــر فهــو يعمــل 

عمــل المــاء فــي المحــل، ثــم طهــارة المحــل فــي 

الأصــل وانعــدام ثبــوت صفة النجاســة فــي المزيل 

الثــوب  يزايــل  أن  إلــى  النجاســة  ملاقــاة  بابتــداء 

وبالتعليــل  بالنــص  ثبــت  شــرعي  حكــم  بالعصــر 

تعــدى هــذا الحكــم إلــى الفــروع وبقــي فــي الأصــل 

علــى مــا كان قبــل التعليــل«)3)).

فقــه  يفعّــل  أن  المعاصــر  للفقيــه  فيمكــن 

الموازنــات فــي جانــب إزالــة الخبــث، ولا ســيما وهــو 

رأي الحنفيــة، فــي حيــن لا يمكنــه ذلــك فــي طهــارة 

الحــدث، كونــه محــل إجمــاع علــى أن المــاء متعيــن 

)34( ينظــر: الكاســاني، أبــو بكــر بــن مســعود بــن أحمــد الحنفــي 
دار  الشــرائع،  ترتيــب  فــي  الصنائــع  بدائــع  )المتوفــى: 587هـــ(، 

الكتــب العلميــة، ط2، 1986م، )83/1(.

)35( السرخســي، محمــد بــن أحمــد بــن أبــي ســهل شــمس 
دار  بيــروت،  السرخســي،  أصــول  483هـــ(،  )المتوفــى:  الأئمــة 

.)170/2( المعرفــة، 

فيــه)3))، وكل ذلــك معتمــد علــى أصــل التعليــل مــن 

عدمــه، ومعقوليــة المعنــى أو التعبــد.

 المبحث الثالث:
مجال مكارم الأخلاق

جــاءت الشــريعة لتحقيق المصالــح وتكميلها، 

ودرء المفاســد وتقليلهــا، لكــن حتــى لا يتــم اتخــاذ 

ذلــك ذريعــة ومتكئــاً للســقوط فــي الأنانيــة علــى 

بمنظومــة  الشــريعة  جــاءت  الآخريــن،  حســاب 

المصالــح  لفقــه  تكــون موازيــة  أخلاقيــة شــاملة 

والمفاســد، بحيــث لا يتعــارض تحصيــل المصلحــة 

مــع قيــم الإســام ومبادئــه الأخلاقيــة.

وصــراع  أمريــن  بيــن  مقابلــة  تحصــل  وهنــا 

بيــن  مقابلــة  والهــوى)3))،  الشــريعة  الأضــداد: 

نمطيــن مــن المصلحــة: مصلحــة آنيــة شــخصية 

الــذات  تحــت هيمنــة  بالنســبية، والوقــوع  تمتــاز 

المصالــح  إدراك  فــي  بالقصــور  المتصفــة 

إليــه، ومصلحــة  تــؤول  علــى مــا هــي عليــه، ومــا 

النمطيــن  كلا  أن  ومــع  ثابتــة،  عامــة  شــرعية 

أغراضــه،  لتحقيــق  الإنســاني  المجــال  فــي  يقــع 

إلا أن النمــط الأول يمثــل الأغــراض الشــهوانية 

المنتميــة إلــى القســم البهيمــي فــي الإنســان، فــي 

حيــن يمثــل الثانــي حالــة العبوديــة عندمــا تكــون 

الهــوى، متفقــة مــع  الرغبــات خارجــة مــن ربقــة 

)36( ينظــر: ابــن حــزم، أبــو محمــد علــي بــن أحمــد بــن ســعيد 
مراتــب  456هـــ(،  )المتوفــى:  الظاهــري  القرطبــي  الأندلســي 
الإجمــاع فــي العبــادات والمعامــات والاعتقــادات، بيــروت، دار 

)ص17(. العلميــة،  الكتــب 

)37( ينظــر: ابــن قيــم الجوزيــة، محمــد بــن أبــي بكــر بــن أيــوب بــن 
ســعد شــمس الديــن )المتوفــى: 751هـــ(، الفوائــد، بيــروت، دار 

الكتــب العلميــة، ط2، 1973م، )ص194(.
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مقاصــد الشــارع التــي تجعــل الإنســان متســمًا 

بالصــاح)3)).

لذلــك فــإنّ »كل عمــل كان المتبــع فيــه الهــوى 

بإطــاق مــن غيــر التفــات إلــى الأمــر أو النهــي أو 

كان  بإطــاق... وكل فعــل  باطــل  التخييــر، فهــو 

التخييــر،  النهــي أو  المتبــع فيــه بإطــاق الأمــر أو 

هــي  الأخــاق  ومــكارم  وحــق«)3)).  صحيــح  فهــو 

المرتبــة الثالثــة مــن مراتــب الشــريعة: الضروريات، 

مــن  فهــي  لــذا  والتحســينيات)4))،  والحاجيــات، 

إلــى  النظــرة  كانــت  وإذا  والكليــات.  الأصــول 

المصلحــة فــي الفكــر الغربــي قــد تتخطــى القيــم 

والأخــاق فــإنّ الفكــر الإســامي جعــل هــذا الأمــر 

منوطــاً بضوابــط الأخــاق كونهــا مــن أصولــه، فــا 

تقاطــع بيــن تحصيــل المصلحــة والمحافظــة علــى 

الأخــرى  الفكــر  مناهــج  بعكــس  الأخــاق،  مــكارم 

غيــر الإســامية، الغربيــة أو الشــرقية، التــي عانــت 

الأخلاقــي  الفكــر  بيــن  المؤلمــة  القطيعــة  مــن 

ســعادة  وتحصيــل  جهــة،  مــن  إليــه  تدعــو  الــذي 

الإنســان الماديــة مــن جهــة أخــرى، فتــارة تتعــارض 

المصلحــة مــع الأخــاق، وتــارة تتعــارض المصلحــة 

مــع صــوت العقــل، فــي تداخــات فكريــة عميقــة 

فالعقلانيــة  إشــكالاتها.  حــل  يصعــب  الجــذور، 

البعيــدة عــن شــرائع الســماء، تمثــل حيــرة العقــل 

البشــري فــي إيجــاد نظــام يجمــع بيــن المصلحــة 

اختــزال  الآخــر  الجانــب  فــي  ويقابلهــا  والأخــاق، 

المصلحــة  وفــق  والســير  وضمورهــا،  الأخــاق، 

)38( ينظــر: نــورة بوحنــاش، مقاصــد الشــريعة عنــد الشــاطبي 
أطروحــة  الإســامي،  العربــي  الفكــر  فــي  الأخــاق  وتأصيــل 

)ص410(. 2007م،  قســنطينة،  منتــوري  جامعــة  دكتــوراه، 

)39( الموافقات )295/2 – 296(.

)40( ينظر: الموافقات )22/2(.

دون  البهيميــة  فــي  الوقــوع  إلــى  مؤديــاً  ســيراً 

مراعــاة لقيــم أو مبــدأ.

لنــا الإســام طرحــاً متوازنــاً فــي هــذا  يقــدم 

بالغــة،  عنايــة  المصلحــة  يولــي  فهــو  الســياق، 

بأخلاقياتــه  مؤطــرة  نفســه  الوقــت  فــي  لكنهــا 

مــع  منســجمة  هــي  والتــي  إليهــا،  يدعــو  التــي 

الإنســانية،  المشــتركات  مــن  وهــي  الفطــرة، 

آخريــن،  دون  بقــوم  تختــص  لا  آدم،  بنــي  بيــن 

فكانــت هــذه القيــم الأخلاقيــة بمثابــة الجســور 

الأخــرى  والأمــم  الإســام  أمــة  بيــن  المشــتركة 

التــي تعبــر عليهــا التشــريعات الإســامية لتمــر 

علــى طريــق الأخــاق عابــرة إلــى الشــعوب، وفــق 

أرضيــة مشــتركة بيــن الجميــع. وحتــى فــي أبــواب 

فيهــا  الأخلاقــي  الجانــب  حضــور  يســتبعد  قــد 

مثــل السياســة قدمــت الشــريعة رؤيــة قيميــة 

الحيــوي. الحقــل  هــذا  فــي  للعمــل 

تنظيــم  ــا مســألة  »تتنــاول مبدئيًّ فالأخــاق 

تبيــان  إلــى  وتســعى  ــا،  عمليًّ تنظيمًــا  الحيــاة 

النظــم  وهــذه  الإنســانية«)4)).  التجربــة  مغــزى 

الأخلاقيــة هــي مــن ثوابــت الشــريعة)4))، لذلــك 

الحــق ومــا  هــو  مــا  لتقريــر  مــن قاعــدة  بــد  »لا 

الأمــر  يكــون  كيــا  كلــه  هــذا  فــي  الباطــل  هــو 

النــاس  هــوى  أمــر  هــو  المقومــات  هــذه  فــي 

المتقلــب واصطلاحهــم الــذي لا يقــوم علــى علــم 

مســتيقن.. ثــم لا بــد مــن جهــة تضــع الموازيــن 

)41( عــادل العــوا، القيمــة الأخلاقيــة، دمشــق، الشــركة العربيــة 
للطباعــة والنشــر، 1965م، )ص13(.

والشــمول  الثبــات  محمــد،  بــن  عابــد  الســفياني،  ينظــر:   )42(
فــي الشــريعة الإســامية، مكــة المكرمــة، مكتبــة المنــارة، ط1، 

)ص109(. 1988م، 
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لهــذه المقومــات، ويتلقــى منهــا النــاس حكمهــا 

علــى العبــاد والقيــم ســواء.

والله ســبحانه يقــرر هنــا أنــه هــو وحــده صاحــب 

الحــق فــي وضــع هــذا الميــزان، وصاحــب الحــق فــي 

وزن النــاس بــه، وتقريــر مــن هــو المهتــدي، ومــن 

هــو الضــال.

هــذه  يصــدر  الــذي  هــو  المجتمــع  ليــس  إنــه 

ليــس  المتقلبــة..  اصطلاحاتــه  وفــق  الأحــكام 

المجتمــع الــذي تتغيــر أشــكاله ومقوماتــه الماديــة، 

فتتغيــر قيمــه وأحكامــه.. حيــث تكــون قيــم وأخــاق 

للمجتمــع الزراعــي، وقيــم وأخــاق أخــرى للمجتمــع 

وأخــاق  قيــم  هنــاك  تكــون  وحيــث  الصناعــي. 

للمجتمــع الرأســمالي البرجــوازي، وقيــم وأخــاق 

ثــم  الشــيوعي..  أو  الاشــتراكي  للمجتمــع  أخــرى 

تختلــف موازيــن النــاس وموازيــن الأعمــال وفــق 

مصطلــح هــذه المجتمعــات! الإســام لا يعــرف 

هــذا الأصــل ولا يقــرّه.. الإســام يعيــن قيمــاً ذاتيــة 

لــه يقررهــا الله ســبحانه وهــذه القيــم تثبــت مــع 

المجتمعــات«)4)). »أشــكال«  تغيــر 

والفقيــه المجتهــد عندمــا ينظــر فــي المنــاط، 

تخريجًــا أو تحقيقًــا، يراعــي كليــات الشــريعة، كــون 

اجتهــاده مبنيــاً علــى ضوابــط مقــررة، فــا يمكنــه 

الإفتــاء بالمنســوخ، ولا بالحديــث الموضــوع، ولا 

مــن  ذلــك،  وأضــراب  المعتبــر،  الإجمــاع  مخالفــة 

الســير علــى وفــاق مــع قواعــد الشــريعة وأصولهــا 

ومنهــا: القيــم الأخلاقيــة التــي جــاءت بهــا أو أقرتها. 

)المتوفــى:  الشــاربي  حســين  إبراهيــم  قطــب،  ســيد   )43(
1385هـــ(، فــي ظــال القــرآن، بيــروت، دار الشــروق، ط17، 1412هـــ، 

.)1196/3(

ومــن ذلــك: فقــه الموازنــات، فــا يصــح تحصيــل 

المصلحــة بطريــق فيــه منافــاة للأخــاق، فالغايــة 

تلــك المصالــح  لــو كانــت  تبــرر الوســيلة، حتــى  لا 

الطريــق  يكــون  أن  بــد  فــا  بعينهــا،  مشــروعة 

إليهــا غيــر معــارض لمبــادئ الإســام الأخلاقيــة، 

الفقــراء، ولا  أجــل نفــع  فــا تصــح الســرقة مــن 

الكــذب فــي البيــع والشــراء لتحصيــل المــال، ولا 

ذلــك)4)).  وشــبه  الخصــوم،  مــن  للتخلــص  الغــدر 

ولعــل مــن الأمثلــة المعاصــرة: تحصيــل بعــض 

الــدول لمصالحهــا الخاصــة علــى حســاب شــعوب 

دول مجــاورة، وقــد يبــرر بعــض قــادة الفكــر فــي 

قائمــة  بمبــررات  الزعمــاء  الــدول تصرفــات  تلــك 

علــى فقــه الموازنــات بيــن المصالــح والمفاســد، 

الجانــب  أهملــت  التــي  الفتــاوى  تلــك  قيمــة  فمــا 

الأخلاقــي فــي التعامــل؟! الجــواب: لا قيمــة علميــة 

لهــا، فالشــرع حثنــا علــى عــدم تجــاوز قيــم الأخــاق 

بالــك  فمــا  المســلمين،  غيــر  مــع  التعامــل  فــي 

بالمســلمين؟! ولعــل المثــال الأبــرز الــذي يحضرنــي 

هنــا تلــك الفتــاوى التــي أجــازت الحصــار علــى بلــد 

المفتيــن  بعــض  1991م فقــد ســارع  عــام  العــراق 

لتبريرهــا بــأن فيهــا مصلحــة كــف الشــر، مــع أن 

طفــل  مليــون  نصــف  قرابــة  كان  ذلــك  ضحيــة 

ماتــوا، ونســي هــؤلاء أن الفتــوى يجــب ألا تتجــاوز 

أدبيــات الإســام الأخلاقيــة.

لمقاييــس  تخضــع  لا  الأخــاق  وكــون 

وكلياتهــا،  أصولهــا  بــه  يقصــد  إنمــا  الموازنــات 

تكــون  لأن  صالحــة  فهــي  الفرعيــات  فــي  أمــا 

الأخــاق  حبنكــة،  حســن  الرحمــن  عبــد  الميدانــي،  ينظــر:   )44(
الإســامية وأسســها، دار القلــم، دمشــق، ط5، 1999م، )550/1-

.)560
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مجــالًا للموازنــات، مثــل: جــواز الكــذب فــي بعــض 

هــذه  فــي  جزئيــة  مصلحــة  فهــو  المواضــع)4))، 

فــي  مفســدة  كان  وإن  بالخصــوص،  المواطــن 

وحكمتهــا  الشــريعة،  كمــال  مــن  وهــذا  غيرهــا، 

البالغــة.

 المبحث الرابع:
مجال المصالح الملغاة

 المسألة الأولى:
أقسام المصالح:

ــح مــن جهــة اعتبارهــا  قســم العلمــاء المصال

إلــى ثلاثــة أقســام هــي:

أولًا: المصالــح المعتبــرة: وهــي التــي قبلتهــا 

الشــريعة، مثــل ابتغــاء التجــارة فــي الحــج لكــن 

ويكــون  أصليــاً،  لا  تبعيــاً  قصــداً  كونهــا  بشــرط 

تعالــى:  الله  قــال  أصالــة.  المقصــود  هــو  الحــج 

ــن  ــاٗ مِّ ــواْ فَضۡ ن تَبۡتَغُ
َ
ــاحٌ أ ــمۡ جُنَ يۡكُ ــسَ عَلَ يۡ ﴿لَ

َ عِنــدَ  ــنۡ عَرفََـٰـتٖ فَٱذكُۡــرُواْ ٱللَّ فَضۡتُــم مِّ
َ
ــإذِآَ أ رَّبّكُِــمۡۚ فَ

ــم  ــمۡ وَإِن كُنتُ ــا هَدَىكُٰ ــرُوهُ كَمَ ــراَمِۖ وٱَذكُۡ ــعَرِ ٱلَۡ ٱلمَۡشۡ
آلِّــنَ ١٩٨﴾]ســورة البقــرة:  ــن قَبۡلِــهۦِ لمَِــنَ ٱلضَّ مِّ
آيــة 198[ قــال القرطبــي: »ففــي الآيــة دليــلٌ علــى 

جــواز التجــارة فــي الحــج للحــاج مــع أداء العبــادة، 

وأنّ القصــد إلــى ذلــك لا يكــون شــركاً، ولا يخــرج 

)45( عــن حميــد بــن عبــد الرحمــن بــن عــوف، أن أمــه أم كلثــوم 
الأول،  المهاجــرات  مــن  وكانــت  أبــي معيــط،  بــن  بنــت عقبــة 
اللاتــي بايعــن النبــي صلى الله عليه وسلم، أخبرتــه أنهــا ســمعت رســول الله -صلى الله عليه وسلم- 
وهــو يقــول: »ليــس الكــذاب الــذي يصلــح بيــن النــاس، ويقــول 
خيــرًا وينمــي خيــرًا« قــال ابــن شــهاب: ولــم أســمع يرخــص فــي 
شــيء ممــا يقــول النــاس كــذب إلا فــي ثــاث: الحــرب، والإصــاح 
المــرأة زوجهــا.  امرأتــه وحديــث  الرجــل  النــاس، وحديــث  بيــن 
صحيــح مســلم، بــاب تحريــم الكــذب ومــا يبــاح منــه، رقــم )2605(.

المُفتــرَض  الإخــاص  رســم  عــن  المكلــف  بــه 

عليــه«)4)).

ثانيــاً: المصالــح الملغــاة: وهــي التــي رفضتهــا 

علــى  المترتبــة  المصالــح  مثــل  الشــريعة، 

فــي  وهــي  الخمــر،  ومنافــع  الربويــة،  المعامــات 

مصالــح. لا  مفاســد  جوهرهــا 

ثالثــاً: المصالــح المرســلة: وهــي التــي ســكت 

عنهــا الشــارع، مثــل: جمــع المصحــف الشــريف، 

سُــميت مرســلة لكونهــا خاليــة عــن قيــد الاعتبــار 

الإلغــاء)4)). أو 

الوصــف  وهــو:  رباعــي  آخــر  تقســيم  وهنــاك 

هــي:  أقســام  أربعــة  إلــى  يقســم  المناســب 

والقســم  المرســل.  الغريــب،  الملائــم،  المؤثــر، 

الأخيــر )المرســل( يقســم إلــى ثلاثــة أقســام هــي: 

المرســل  الغريــب،  المرســل  الملائــم،  المرســل 

.((4 الملغــى)

وعلــى ضــوء هذا التقســيم تكــون المصلحة 

الملغــاة مــن أقســام المرســل، فــي حيــن علــى 

لا  لــه  قســيماً  تكــون  الأول  التقســيم  ضــوء 

التقســيم  فــي  الطريقتيــن  قســماً منــه. وكلا 

وعــدم  الملغــى  الوصــف  ردّ  علــى  تتفقــان 

بــه. الاعتــداد 

)46( الجامع لأحكام القرآن، )413/2(.

631هـــ(،  )المتوفــى:  علــي  أبــي  بــن  علــي  الآمــدي،  ينظــر:   )47(
الإحــكام فــي أصــول الأحــكام، دمشــق، المكتــب الإســامي، ط2، 

.)394/3( 1402هـــ، 

)48( ينظــر: الشــنقيطي، أحمــد محمــود، الوصــف المناســب 
لشــرع الحكــم، الجامعــة الإســامية بالمدينــة المنــورة، 1415هـــ، 

)ص217(.
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 المسألة الثانية:
معنى المصلحة الملغاة:

موهومــة،  مصلحــة  هــي  الملغــاة  المصلحــة 

تتــراءى للإنســان فــي قضيــة مــا، فيزجــر الشــارع 

عنهــا، وينبــه إلــى كونهــا متضمنــة للتلف والفســاد، 

نظــر  باعتبــار  عليهــا  المصلحــة  اســم  وإطــاق 

العبــد القاصــر، ووســمها بوصــف الإلغــاء باعتبــار 

نظــر الشــارع إليهــا وحكمــه فيهــا.

عــدة،  بتعريفــات  الأصوليــون  عرّفهــا  وقــد 

ــم إلغــاؤه وثبــت رده مــن الشــارع)4))،  منهــا: مــا عل

أو: هــو الوصــف الــذي لــم يشــهد لــه أصــل مــن 

ذلــك  مــع  وظهــر  بالاعتبــار،  الشــريعة  أصــول 

صــورة)5)). فــي  عنــه  الشــارع  إعــراض 

أنْ  يمكــن  لا  الملغــاة  المصلحــة  فهــذه 

يصــح  فــا  الموازنــات،  فقــه  ضمــن  تدخــل 

تقديمهــا  يصــح  ولا  المفســدة،  علــى  تقديمهــا 

منهــا.  أقــلَّ  كانــت  ولــو  أخــرى  مصلحــة  علــى 

ومــن الأمثلــة التطبيقيــة علــى ذلــك مــا يســمى: 

بالقتــل الرحيــم، أو القتــل بدافــع الرحمــة، أو القتــل 

بدافــع الشــفقة، أو مــوت الرحمــة، وشــبه ذلــك 

ــاه: تســهيل  ــة. ومعن مــن المصطلحــات المقارب

الرحمــة  بســبب  ألــم  بــدون  الشــخص  مــوت 

لتخفيــف معانــاة المريــض)5)). فقــد يبــدو لبــادئ 

)49( ابــن الحاجــب، أبــو عمــرو عثمــان المالكــي، منتهــى الوصــول 
الكتــب  دار  بيــروت،  والجــدل،  الأصــول  علمــي  فــي  والأمــل 

)ص183(. 1985م،  ط1،  العلميــة، 

دار  بيــروت،  الأحــكام،  تعليــل  مصطفــى،  محمــد  شــلبي،   )50(
)ص250(. 1981م،  ط1،  النهضــة، 

)51( ينظــر: القرضــاوي، يوســف، فتــاوى معاصــرة، لبنــان، دار 
النهــى، )525/2(. أولــي 

الــرأي أنّ فــي القتــل الرحيــم مصلحــة للمريــض 

الــذي يريــد الخــاص مــن المعانــاة المســتمرة، 

المريــض  كان  إذا  ســيما  ولا  الموجعــة،  والآلام 

هــو مــن يطالــب بذلــك، فيكــون تحقيــق المصلحــة 

هــو  الــذي  والكــرب  الشــدة  مــن  تخليصــه  فــي 

فيــه، لكــن لــو رجعنــا إلــى أدلــة الشــريعة الكليــة 

والجزئيــة، لوجدنــا النصــوص القرآنيــة والحديثيــة 

والقواعــد الشــرعية تمنــع مــن قتــل النفــس، ولــم 

ترخــص فــي ذلــك فــي هــذا الموطــن، والمصلحــة 

مخالفــة  كونهــا  ملغــاة  هــي  آنفــاً  المذكــورة 

يعة.  للشــر

الفكــر  فــي  الأمــر  بهــذا  القــول  وجــد  وقــد 

فهــذا  الإســامي  الفقــه  فــي  أمــا  الغربــي)5))، 

أمــر لا يجــوز، وحتــى لــو رضــي المريــض بذلــك، 

لأن إذن المجنــي عليــه لا يبيــح الجريمــة، لكــن 

اختلــف الفقهــاء فــي حالــة رضــى المجنــي عليــه 

علــى قوليــن:

حــد  إلــى ســقوط  فريــق  ذهــب  الأول:  القــول 

الإذن،  شــبهة  لوجــود  الجانــي  عــن  القصــاص 

بالشــبهات)5)). تــدرأ  والحــدود 

القــول الثانــي: ذهــب آخــرون إلــى عــدم ســقوط 

الثالــث عشــر  القــرن  منــذ  الغــرب  عــن  منقــولات  توجــد   )52(
الميــادي فــي فعــل هــذا الأمــر، وفــي بعــض العصــور تبنــت 
الكنيســة ذلــك، لكــن لــم يكــن هــذا مقبــولًا لــدى الجميــع، وفــي 
ســنة 1999م صــدر فــي ولايتيــن أمريكيتيــن قانــون يبيــح ذلــك، 
وفــي هولنــدا صــدر قانــون يجيــز ذلــك فــي ســنة 2000م. للمزيــد 
مــن التفاصيــل ينظــر: جابــر إســماعيل، القتــل بدافــع الشــفقة، 
بحــث منشــور فــي المجلــة الأردنيــة فــي الدراســات الإســامية، 

المجلــد الخامــس، العــدد الثالــث، 2009م، )ص223(.

ــة. ينظــر:  ــه قــال الحنفيــة وبعــض الشــافعية والحنابل )53( وب
لابــن  المغنــي   ،180/4 المحتــاج  نهايــة   ،180/7 الصنائــع  بدائــع 

.)452/11( قدامــة 
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القصــاص وأنَّ إذن المجنــي عليــه لا يعــد شــبهة 

ولا يســقط حــق الولــي فــي المطالبــة بالقصــاص 

مــن الجانــي)5)).

 المسألة الثالثة:
أنواع المصلحة الملغاة:

تحــت  المندرجــة  الأنــواع  بــأنَّ  القــول  يمكــن 

هــي)5)): الملغــاة  المصلحــة 

النــوع الأول: الوصــف الطــردي: ويقصــد 

بــه ذلــك الوصــف الــذي لــم يعتبــره الشــارع فــي بناء 

الأحــكام، مثــل كــون الرجــل طويــاً أو قصيــراً، أو 

لونــه أبيــض أو أســود، فهــذه الأوصــاف وشــبهها 

لا مناســبة بينهــا وبيــن الأحــكام الشــرعية فــا يتــم 

ربطهــا بهــا، ولهــذا نــص الأصوليــون علــى أن هــذه 

الأوصــاف لا تدخــل ضمــن مســالك العلــة)5)).

والمجتهــد عندمــا يقــوم بتنقيــح المنــاط فــي 

مســلك الســبر والتقســيم لأجل كشــف الأوصاف 

فإنــه  للتعليــل  والصالحــة  الحكــم،  فــي  المؤثــرة 

يســتبعد الأوصــاف الطرديــة ويحذفهــا)5)).

المرجوحــة:  المصالــح  الثانــي:  النــوع 

المرجوحــة  المصالــح  أنّ  الشــاطبي  الإمــام  قــرر 

)54( وبــه قــال المالكيــة وأكثــر الشــافعية وابــن حــزم. ينظــر: 
مواهــب الجليــل للحطــاب 304/8، مغنــي المحتــاج 50/4، المحلــى 

.)360/10(

)55( ينظــر: الخادمــي، مختــار، المصلحــة الملغــاة فــي الشــرع 
الإســامي وتطبيقاتهــا المعاصــرة، الريــاض، مكتبــة الرشــد، 

)ص81(. 2005م،  ط1، 

)56( ينظــر: الشــوكاني، محمــد بــن علــي بــن محمــد بــن عبــد 
تحقيــق  إلــى  الفحــول  إرشــاد  1250هـــ(،  )المتوفــى:  اليمنــي  الله 
الحــق مــن علــم الأصــول، تحقيــق أحمــد عــزو عنايــة، دار الكتــاب 

.)137/2( 1999م،  ط1،  العربــي، 

)57( المصدر السابق، )125/2(.

الحكــم  وأنّ  بهــا،  يعتــد  لا  المرجوحــة  والمفاســد 

للغالــب والراجــح، فقــال: »فالمصلحــة إذا كانــت هــي 

حكــم  فــي  المفســدة  مــع  مناظرتهــا  عنــد  الغالبــة 

ولتحصيلهــا  شــرعاً،  المقصــودة  فهــي  الاعتيــاد، 

علــى  قانونهــا  ليجــري  العبــاد،  علــى  الطلــب  وقــع 

حصولهــا  وليكــون  ســبيل،  وأهــدى  طريــق  أقــوم 

أتــم وأقــرب وأولــى بنيــل المقصــود علــى مقتضــى 

العــادات الجاريــة فــي الدنيــا، فــإنْ تبعهــا مفســدة 

أو مشــقة، فليســت بمقصــودة فــي شــرعية ذلــك 

هــي  كانــت  إذا  المفســدة  الفعــل وطلبــه. وكذلــك 

الغالبــة بالنظــر إلــى المصلحــة فــي حكــم الاعتيــاد، 

فرفعهــا هــو المقصــود شــرعاً، ولأجلــه وقــع النهــي، 

العــادي  الإمــكان  وجــوه  أتــم  علــى  رفعهــا  ليكــون 

فيمثلهــا، حســبما يشــهد لــه كل عقــل ســليم، فــإن 

تبعتهــا مصلحــة أو لــذة، فليســت هــي المقصــودة 

بالنهــي عــن ذلــك الفعــل، بــل المقصــود مــا غلــب 

فــي المحــل، ومــا ســوى ذلــك ملغــى فــي مقتضــى 

النهــي، كمــا كانــت جهــة المفســدة ملغــاة فــي جهــة 

الأمــر«)5)). وكلامــه واضــحٌ لا يحتــاج لشــرح أو تعليــق.

النــوع الثالــث: المصالــح الوهميــة: وهــي 

مصلحــة،  أنهــا  ويتوّهــم  الشــخص  يتخيّــل  التــي 

لكــن فــي حقيقــة الأمــر ليســت كذلــك، فيقابلهــا 

المصالــح الحقيقيــة. وقــد اشــترط الأصوليــون فــي 

المصالــح المرســلة أن تكــون حقيقيــة لا وهميــة)5))، 

وأصــل ذلــك مأخــوذ مــن كلامهــم فــي المناســب 

الإقناعــي وهــو »الــذي يظــن بــه فــي أول الأمــر كونــه 

)58( الموافقــات )46/2(. ثــم ذكــر دليليــن بعــد ذلــك علــى كلامــه 
هــذا فــي الموافقــات )48-47/2(.

الفقــه،  أصــول  فــي  الوجيــز  الكريــم،  عبــد  زيــدان،  ينظــر:   )59(
)ص242(. 2006م،  ط15،  الرســالة،  مؤسســة 
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مناســباً لكنــه إذا بحــث عنــه حــق البحــث يظهــر أنــه 

غيــر مناســب«)6))، مثــل تحريــم بيــع الخمــر وتعليــل 

ذلــك بالنجاســة، فقــد يبــدو أن النجاســة مناســبة 

للتحريــم، لكــن عنــد مزيــد مــن النظــر نــرى أنــه لا 

تــازم بينهمــا، فقــد يحــرم بيــع مــا ليــس بنجــس، 

كبيــع الســاح فــي وقــت الفتنــة لمــن يظلــم.

المعارضــة  المصالــح  الرابــع:  النــوع 

الثابتــة: للأدلــة 

ســنداً  ثبتــت  التــي  الثابتــة  بالأدلــة  ونقصــد 

الراجــح، فهــي  المعــارض  ودلالــة، وســلمت مــن 

مثــل النــص الصحيــح الصريــح، والإجمــاع المعتبــر، 

ونحوهمــا. وعليــه فــكل مصلحــة عارضــت الأدلــة 

الثابتــة فهــي مصلحــة ملغــاة. وقــد أطلــق علمــاء 

الملائمــة،  اســم  الشــرط  هــذا  علــى  الأصــول 

فمــن شــروط العمــل بالمصلحــة هــو الملائمــة، 

فــا تنافــي أصــلًا أو قاعــدة كليــة، بــل تتفــق مــع 

المصالــح التــي عهــد عــن الشــارع القصــد إليهــا)6)).

حكم المصلحة الملغاة:

المصلحــة الملغــاة حكمهــا يــدل عليــه اســمها 

عليهــا،  يُعــوّل  فــا  لهــا،  والطــرح  الإلغــاء  وهــو 

والإجماعــات  والأدلــة  بينهــا  الموازنــة  تجــوز  ولا 

الشــرعية.  والقواعــد 

قــال الــرازي: »وأمــا المناســب الــذي عُلــم أن 

)60( الــرازي، عبــد الله محمــد بــن عمــر بــن الحســن بــن الحســين 
الدكتــور طــه  المحصــول، تحقيــق:  606هـــ(،  )المتوفــى:  التيمــي 
جابــر فيــاض العلوانــي، مؤسســة الرســالة، ط3، 1997م، )162/5(.

)61( ينظــر: محمــد أحمــد، المصالــح المرســلة وأثرهــا فــي مرونــة 
الفقــه الإســامي، دبــي، دار البحــوث للدراســات الأصوليــة، ط1، 

2002م، )ص121(.

الشــرع ألغــاه فهــو غيــر معتبــر أصــلًا«)6)).

وقــد ذكــر الاتفــاق على ذلك كل من: الشــاطبي، 

وابن مفلح، والأصفهاني، والآمدي)6)).

أولًا  للــه  والحمــد  المقصــود،  تــم  وبــه 

وآخــراً.

البيبليوغرافيا:

11 الإحــكام فــي أصــول الأحــكام، علــي بــن أبــي علــي .

الآمــدي )المتوفــى: 631هـــ(، المكتــب الإســامي، 

دمشــق، الطبعــة الثانيــة، 1402هـــ.

22 إحيــاء علــوم الديــن، أبــو حامــد محمــد بــن محمــد .

دار  505هـــ(،  )المتوفــى:  الطوســي  الغزالــي 

بيــروت.  – المعرفــة 

33 الأخــاق الإســامية وأسســها، عبــد الرحمــن .

دمشــق،  القلــم،  دار  الميدانــي،  حبنكــة  حســن 

1999م. الخامســة،  الطبعــة 

44 الحــق مــن علــم . إلــى تحقيــق  الفحــول  إرشــاد 

ــد  ــن عب ــن محمــد ب ــي ب ــن عل الأصــول، محمــد ب

1250هـــ(،  )المتوفــى:  اليمنــي  الشــوكاني  الله 

ــي،  ــة، دار الكتــاب العرب تحقيــق أحمــد عــزو عناي

1999م.  - 1419هـــ  الأولــى  الطبعــة 

55 ــي . ــن أب ــن أحمــد ب أصــول السرخســي، محمــد ب

ســهل شــمس الأئمــة السرخســي )المتوفــى: 

483هـــ(، دار المعرفــة، بيــروت.

)62( المحصول )165/5(.

 ،)1289/3( ابــن مفلــح  أصــول   ،)375/2( الاعتصــام  ينظــر:   )63(
شــرح الأصفهانــي للمنهــاج )690/2(، منتهــى الســول للآمــدي 

.)23/2(
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66 إعــام الموقعيــن عــن رب العالميــن، محمد بن .

أبــي بكــر بــن أيــوب ابــن قيــم الجوزيــة )المتوفــى: 

751هـــ(، تحقيــق محمــد عبــد الســام، دار الكتــب 

العلميــة، بيــروت، الطبعــة الأولــى، 1991م.

77 بدائــع الصنائــع فــي ترتيــب الشــرائع، أبــو بكــر .

الحنفــي  الكاســاني  أحمــد  بــن  مســعود  بــن 

العلميــة،  الكتــب  دار  587هـــ(،  )المتوفــى: 

1986م.  - 1406هـــ  الثانيــة،  الطبعــة 

88 تعليــل الاحــكام، محمــد مصطفــى شــلبي، دار .

النهضــة، بيــروت، الطبعــة الأولــى، 1981م.

99 تفســير القــرآن العظيــم، أبــو الفــداء إســماعيل .

بــن عمــر بــن كثيــر الدمشــقي )المتوفــى: 774هـ(، 

تحقيــق ســامي بــن محمــد ســامة، دار طيبــة 

 ـ- 1999م. للنشــر والتوزيــع، الطبعــة الثانيــة 1420هــ

1010 الثبــات والشــمول فــي الشــريعة الإســامية، 

المنــارة،  مكتبــة  الســفياني،  بــن محمــد  عابــد 

- 1988م. مكــة المكرمــة، الطبعــة الأولــى، 1408هــ ـ

1111 جعفــر  أبــو  القــرآن،  تأويــل  فــي  البيــان  جامــع 

310هـــ(،  )المتوفــى:  الطبــري  جريــر  بــن  محمــد 

مؤسســة  شــاكر،  محمــد  أحمــد  تحقيــق 

2000م.  - 1420هـــ  الأولــى،  الطبعــة  الرســالة، 

1212 الجامــع لأحــكام القــرآن، أبــو عبــد الله محمــد بن 

أحمــد بــن أبــي بكــر القرطبــي )المتوفــى: 671هـــ(، 

تحقيــق أحمــد البردونــي وإبراهيــم أطفيــش، دار 

الثانيــة،  الطبعــة  القاهــرة،  المصريــة،  الكتــب 

1384هـــ - 1964م.

1313 سلســلة الأحاديــث الصحيحــة وشــيء مــن فقههــا 

وفوائدهــا، محمــد ناصــر الديــن بــن نــوح بــن نجاتــي 

الألبانــي )المتوفى:1420هـــ(، مكتبــة المعــارف للنشــر 

والتوزيــع، الريــاض، الطبعــة الأولــى، 1995م.

1414 ضيــاء  أكــرم  الصحيحــة،  النبويــة  الســيرة 

المدينــة  والحكــم،  العلــوم  مكتبــة  العمــري، 

1994م.  - 1415ه ـــ السادســة،  الطبعــة  المنــورة، 

1515 فتــاوى معاصــرة، يوســف القرضــاوي، دار أولــي 

النهــى، لبنــان.

1616 بــن  أيــوب  بــن  بكــر  أبــي  بــن  محمــد  الفوائــد، 

751هـــ(،  )المتوفــى:  الجوزيــة  قيــم  ابــن  ســعد 

دار الكتــب العلميــة، بيــروت، الطبعــة الثانيــة، 

1973م.  - 1393هـــ 

1717 إبراهيــم  قطــب  ســيد  القــرآن،  ظــال  فــي 

دار  1385هـــ(،  )المتوفــى:  الشــاربي  حســين 

الشــروق، بيــروت - القاهــرة، الطبعــة الســابعة 

1412هـــ. عشــر، 

1818 بحــث  إســماعيل،  جابــر  الشــفقة،  بدافــع  القتــل 

الدراســات  فــي  الأردنيــة  المجلــة  فــي  منشــور 

2009م. الثالــث،  العــدد  الخامــس،  المجلــد  الإســامية، 

1919 الشــركة  العــوا،  عــادل  الأخلاقيــة،  القيمــة 

1965م. دمشــق،  والنشــر،  للطباعــة  العربيــة 

2020 بــن علــي  بــن محمــد  التعريفــات، علــي  كتــاب 

816هـــ(،  )المتوفــى:  الجرجانــي  الشــريف  الزيــن 

دار  العلمــاء،  مــن  جماعــة  وصححــه  ضبطــه 

-1983م. 1403هـــ  ط1،  بيــروت،  العلميــة،  الكتــب 

2121 بــن  عمــر  بــن  محمــد  الله  عبــد  المحصــول، 

الحســن بــن الــرازي )المتوفــى: 606هـــ(، تحقيــق: 
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الدكتــور طــه جابــر فيــاض العلوانــي، مؤسســة 

1997م. الثالثــة،  الطبعــة  الرســالة، 

والمعامــات 2222 العبــادات  فــي  الإجمــاع  مراتــب 

أحمــد  بــن  علــي  محمــد  أبــو  والاعتقــادات، 

الظاهــري  الأندلســي  حــزم  بــن  ســعيد  بــن 

بيــروت. العلميــة،  الكتــب  دار  456هـــ(،  )المتوفــى : 

مرونــة 2323 فــي  وأثرهــا  المرســلة  المصالــح 

الفقــه الإســامي، محمــد أحمــد، دار البحــوث 

للدراســات الأصوليــة، دولــة الإمــارات العربيــة، 

2002م. الأولــى،  الطبعــة  دبــي، 

الإســامي 2424 الشــرع  فــي  الملغــاة  المصلحــة 

الخادمــي،  مختــار  المعاصــرة،  وتطبيقاتهــا 

2005م. الأولــى،  الطبعــة  الريــاض،  الرشــد،  مكتبــة 

ــد المســانيد الثمانيــة، 2525 المطالــب العاليــة بزوائ

أبــو الفضــل أحمــد بــن علــي بــن محمــد حجــر 

رســالة  852هـــ(،  )المتوفــى:  العســقلاني 

بــن  محمــد  الإمــام  لجامعــة  قدمــت  علميــة 

ســعود، تنســيق: د. ســعد بــن ناصر بــن عبــد 

 – الغيــث  دار  العاصمــة،  دار  الشــثري،  العزيــز 

1419هـــ. الأولــى،  الطبعــة  الســعودية، 

الحســين 2626 أبــو  الفقــه،  أصــول  فــي  المعتمــد 

خليــل  تحقيــق  البصــري،  علــي  بــن  محمــد 

الميــس، دار الكتــب العلميــة، بيــروت، الطبعــة 

1983م. الأولــى، 

قدامــة 2727 بــن  محمــد  بــن  الله  عبــد  المغنــي، 

المقدســي، تحقيــق عبــد الله التركــي، دار هجــر، 

1992م. الثانيــة،  الطبعــة  القاهــرة، 

مفاتيــح الغيــب، أبــو عبــد الله محمــد بــن عمــر 2828

بــن الحســن الــرازي )المتوفــى: 606هـــ(، دار إحيــاء 

التــراث العربــي، بيــروت، الطبعــة الثالثــة، 1420 هـــ.

وتأصيــل 2929 الشــاطبي  عنــد  الشــريعة  مقاصــد 

نــورة  الإســامي،  العربــي  الفكــر  فــي  الأخــاق 

ــوري  ــوراه، جامعــة منت ــاش، اطروحــة دكت بوحن

2007م. قســنطينة، 

منتهــى الوصــول والأمــل فــي علمــي الأصــول 3030

الحاجــب  ابــن  عثمــان  عمــرو  أبــو  والجــدل، 

المالكــي، دار الكتــب العلميــة، بيــروت، الطبعــة 

1985م. الأولــى، 

بــن محمــد 3131 بــن موســى  الموافقــات، إبراهيــم 

اللخمــي الشــاطبي )المتوفــى: 790هـــ(، تحقيــق 

أبــو عبيــدة مشــهور بــن حســن آل ســلمان، دار 

ــى 1417هـــ/ 1997م. ابــن عفــان، الطبعــة الأول

نهايــة المحتــاج الــى شــرح المنهــاج، شــمس 3232

شــهاب  حمــزة  بــن  أحمــد  بــن  محمــد  الديــن 

الفكــر،  دار  1004هـــ(،  )المتوفــى:  الرملــي  الديــن 

1404هـــ/1984م. بيــروت، 

3333 الوجيــز فــي أصــول الفقــه، عبــد الكريــم 

زيــدان، مؤسســة الرســالة، الطبعــة الخامســة 

عشــرة، 2006م.

محمــد 3434 بــن  محمــد  المذهــب،  فــي  الوســيط 

الغزالــي )المتوفــى ســنة 505ه( تحقيــق أحمــد 

القاهــرة،  الســام،  دار  تامــر،  محمــد  محمــود، 

1997م. الأولــى،  الطبعــة 

أحمــد 3535 الحكــم،  لشــرع  المناســب  الوصــف 

الإســامية  الجامعــة  الشــنقيطي،  محمــود 

1415هـــ. المنــورة،  بالمدينــة 


